
ية روســـــيا تحتـــــل القـــــرم بآليـــــات عســـــكر
ديمقراطية

, مارس  | كتبه نون بوست

يوم  فبراير الماضي، عقدت المعارضة الأوكرانيا اتفاقا مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش ينص
على جملة من الإصلاحات وعلى أمد أقصى لتاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية وإجراءات أخرى، كما

ينص أيضا على إلتزام الحكومة والمعارضة بعدم استخدام القوة.

غــير أن تخلــي يــانوكوفيتش عــن اســتخدام القــوة في ظــل اعتمــاد المعارضــة علــى عــدد كــبير مــن قــوات
الشرطة التي انضمت إليهم أدى إلى أن يضطر يانوكوفيتش إلى الهروب من قصره على عجل خوفا
مــن أن يقــع بين أيــدي المحتجين الــذي نجحــوا في اقتحــام قصره الرئــاسي ومعظــم المبــاني الحكوميــة،

ولتحقق المعارضة الأوكرانية بذلك كل مطالبها غير عابئة بالتزاماتها في الاتفاق الذي أمضت عليه.

ويبدو أن روسيا، حليفة يانوكوفيتش، قررت أن تراوغ بنفس الأسلوب، فعلى الأرض تسيطر روسيا
ية القرم، كام أن قواعدها العسكرية ومناصريها المدنيين منتشرون بشكل بشكل كامل على جمهور
كـبير في النصـف الـشرقي مـن أوكرانيـا، وأمـا علـى مسـتوى الخطـاب السـياسي فتواصـل روسـيا وكذلـك
يـة القـرم أرض أوكرانيـة وعلـى أنهـا لا ترغـب في كيـد علـى أن جمهور يـانوكوفيتش -اللاجـئ عنـدها- التأ

ضمها إلى روسيا.
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وبالتوازي مع فرض روسيا لسياسة الأمر الواقع على الأرض واتباعها لسياسة المماطلة على المستوى
يــة القــرم، الــذي تســيطر عليــه قــوات مســلحة تابعــة لروســيا، لصالــح الســياسي، صــوت برلمــان جمهور
انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية، على أن يعرض الأمر على استفتاء شعبي في السادس عشر من

الشهر الجاري.

وبعد ساعات من صدور قرار البرلمان بإجراء الاستفتاء، اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تنظيم
الاسـتفتاء في القـرم “سـيمثل انتهاكـا للقـانون الـدولي وللسـيادة الأوكرانيـة”، مضيفـا: “نحـن في العـام

، لقد تجاوزنا الحقبة التي يمكن فيها أن يعاد رسم حدود مع إزدراء قادة ديمقراطيين”.

وقبيـل المـؤتمر الصـحفي الـذي أعلـن فيـه أوبامـا عـن مـوقفه هـذا، أمـر الرئيـس الأمريـكي بمنـع دخـول
الضــالعين في التــدخل العســكري الــروسي بمنطقــة القــرم في أوكرانيــا إلى الولايــات المتحــدة وبتجميــد
أرصــدتهم فيهــا. كمــا وقــع أوبامــا أمــرا تنفيذيــا لمعاقبــة الــروس والأوكــرانيين المســؤولين عــن التحــرك

الروسي في القرم.

ية القرم معلقا بين خيارين، الأول هو أن تمضي روسيا في وفي ظل هذه التطورات يبقى مصير جمهور
ية إليها وتمضي أمريكا في تحذيراتها، وأما الثاني وهو الأخطر فيتمثل في أن تقدم أمريكا ضم الجمهور
على “حماية وحدة أوكرانيا” عبر آلاتها العسكرية سواء عبر قوات حلف الناتو أو عبر دعم الجيش

الأوكراني، وهو ما سيكون شرارة لحرب ستصعب السيطرة عليها.
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